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 تمهيد:

شهداء على الناس ويكون وكذلك جعلناكم أمَّة وسطا لتكنوا الحمد لله القائل في محكم تنزيله: "
د الأمين، القائل: ، والصلاة والسلام على خير البرية، محم  (143آية : البقرة )سورة "الرسول عليكم شهيدا

إن  ،ولكن وطنوا أنفسكم .وإن ظلموا ظلمنا ،إن أحسن الناس أحسنا :تقولون ،عةلا تكونوا إمَّ "
 .(1)«ساءوا فلا تظلمواأوإن  ،أحسن الناس أن تحسنوا
في ظروف لا يختارها، ولا يملك تغةيرها ولا  يولد   – أرادها الله نيةةلحكمة ربّ   –وبعد، فإن  المرء 

 ة من سنن الله في عباده:ن  الانيتماء سن  أتبديلها، ذلك 
 .ووطنه عشيرتهو *فالمرء منسوب إلى والديه 

 *وهو معدود ضمن عصره وجةله وزمانيه.
 ".واختلاف ألسنتكمبه يتواصل: "*وهو سبحانيه يمنحه اللسان الذي 
 ".ألوانكمألسنتكم و واختلاف "، "في أي ِّ صورة ما شاء ركَّبك*والله تعالى يصور العباد كةف يشاء: "

                                                 

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا  "عةسى: . قال أبو 2007، كتاب البر والصلة عن رسول الله؛ رقم الترمذيرواه   – (1
 ."الوجه
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 *وهو محسوب على مذهب آبّئه، وحركتهم، وفكرهم، واختةاراتهم.
 علةه، ولة  له بر أج أمر لىب علا يحاس   أن  الإنيسان –بمقتضى عدل الله تعالى  - ولقد تقر ر شرعا

... محلا  للحساب يوم ، ولا مذهب الآبّءولا اللغة ،اللونولا  ،ولا العصر ،فلة  النسب ؛اختةار هفة
إنّـَا هديناه "، "وهديناه النجدين، ذلك أن  مناط التكلةف ما للإنيسان فةه دور ودخل وفعل وخةار "ةامةالق

 ."إمَّا شاكرا وإمَّا كفورا  السبيل، 
، ب لهذه الانيتماءات أو لأحدها نيوعا من الحمةة والجاهلةة، التي نهى الله عنهاكان كلُّ تعصُّ ومن هنا  

وشد د على أن  الفرق يصنعه التقوى وحده، فلا فرق بين فرد وفرد، ولا بين أم ة وأم ة، إلا  بمقدار التقوى، 
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن ، ""قاكمإنَّ أكرمكم عند الله أت" والقرب من الجلةل، وطاعة أوامر الرحمن:

 ".ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا....، ""اتقى
هي العصبةة والأنيفة، وهو المنع عن الحقِ  »وقد عدر ف معجم مصطلحات الإبّضةة الحمةة  بأنها: 

هم على بّطلهم، بّللسان انيتصارا للنف  أو الغير، وهي لازمة عن حبِ  المرء قومه على سوء فعلهم، وإعانيت
 أو المال أو البدن؛ فهي من أفعال القلب، ومن أفعال الجوارح.

ةع ضمن قواعد الكفر، ويقصدان الحمة ة في معناها المذموم، أم ا الحمة ة للحقِ   صن فها الجناونيُّ و ابن جُ 
  .(2)«فمحمودة وواجبة
بين  (3)"، الذي يضع الحد  الفاصلالتحيز" " مصطلحالمعهد العالمي للفكر الإسلامير "ولقد طو  
 "إشكالية التحيزرقة المذمومة، حتى إن  دورة "والف   اهلةةوالاختلاف المحمود، وبين الحمةة الج الانيتماء الطبةعي ِ 

فقه "دعت إلى إرساء مناهج لما يمكن تسمةته:  التي نيظ مها المعهد، بإشراف الدكتور عبد الوهاب المسيري،
 ."التحيز

، لنتبين مدى تحةزه لبعض ون في مختلف الجرائد" نيطالع مقالات الشةخ عدفقه التحيزوعلى ضوء "
ننا من اكتشاف الشخصةة أكثر، ومن  النماذج المعرفةة، سواء الكلةة منها أم الجزئةة؛ وهذا الإجراء يمكِ 

 الولوج في عالم أفكاره وطرحاته، بغةة فهم أفعاله ومواقفه.
                                                 

 .311/ص1؛ مادة "حمي" جمعجم مصطلحات الإباضيةجُعةة التراث:   – (2
مشكلة الحدِ  الفاصل من أعمق مشكلات علم المنهجةة، ونيظرية المعرفة. يقول كارل بوبر: "مشكلة الحد الفاصل تكتسي أهمةة    – (3

مهم ة إعطاء معةار مفةد للحدِ  الفاصل أمر حاسم في أيِ  نيظرية معرفة غير مبنةة على المنطق الاستقرائي" غير  كبرى بّلنسبة لنا. إن  
أنينا نيرى أن  المشكلة لا تغادر حتى ما أس  على الاستقراء، ذلك أن  الاستقراء لا يعطي العلم صفة الةقين، رغم أن  النسب 

: 10تر. د. محمد البغدادي؛ مركز دراسات الوحدة العربةة، بيروات؛ ط لكشف العلمي؛منطق ابوبر كارل:  -. وانيظرمتفاوتة
2006. 
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 فقه التحيز
د معالمه، من جُلتها:على جُلة من المقدِ مات، التي تؤسِ   منطلقاتِ  "فقه التحيز"يقوم   ه، وتحدِ 

 *أن  كل  فعل إنيساني ٍّ له بعد ثقافيٌّ، مهما بدا صغيرا أو بسةطا.
الناس، بغضِ  النظر عن مستواهم المعرفي، أو  هيصدر مما *أن  ما نيشاهد من أفعال أو نيسمع من أقوال 

؛ ولكلِ  إنيسان خريطته (4)تشكِ ل خريطة العقل البشري ِ المختلفة، ما هو إلا  تنفةذ لقناعات انيتماءاتهم 
ي مقدِ مات فطرية )الوراثة( وظروف اجتماعةة )الكسب(. والتغةير في الخريطة يؤد ِ الخاص ة، تسهم في بنائها 

طة، تحت مسمةات عد ة، منها: التعلُّم، إلى تغةير في الواقع، كما أن  التغةير في الواقع يسهم في تعديل الخري
 والتربةة، والخيرة، والعبرة... الخ.

 أفعاله وأقواله    الخريطة العقلية للإنسان     
ز مرتبط ببنةة عقل الإنيسان ذاتها... فهو )أي العقل( يدرك الواقع من التحةُّ »ومن جُلة المقدِ مات أن  *

قي بعضها الآخر، ويضخِ م بعض ما يتبق ى، ويمنحه مركزية، خلال نموذج فةستبعد بعض التفاصةل، ويب
فالعقل لة  آلة ساذجة، لكن ه جهاز واع، له خصوصةاته، هذا الذي يفسِ ر اختلاف  (5)«ويهمِ ش الباقي

 المدارك، والمواقف، والخةارات، والانيتماءات... الخ.
ها، فلا توجد لغة إنيسانيةة واحدة ة نيفسِ ز لصةق بّللغة الإنيسانيةالتحةُّ »*والقاعدة الأخرى تثبت أن  

ومن  (6)«تحتوي على كلِ  المفردات الممكنة للتعبير عن الواقع بكلِ  مكوِ ناته، أي أني ه لا بد  من الاختةار
ؤها العقل، سواء في مستوى الفرد شاف الكثير من الأسرار التي يخب ِ خلال تحلةل اللغة والخطاب يمكن اكت

 المجتمع المشترك ثقافةا.في مستوى الواحد أم 
من صمةم المعطى الإنيساني، ومرتبط بإنيسانيةة الإنيسان، أي بوجوده  »*فالتحةز وفق هذه المقدِ مات 

، لا يردُّ إلى قوانيين الطبةعة العام ة ولا ينصاع لها. فكلُّ ما هو إنيسانيٌّ يحوي على قدر من  ككائن غير طبةعي ٍّ
 .(7)«التفرٌّد والذاتةة ومن ثم  التحةُّز

تعرف عند توماس  ف، "الحةاة"و "الإنيسان"و "الكون"و "الخالق"الرؤية إلى  ترسمها زاتالتحةُّ بعض  *

                                                 

 .خريطة العقل هنا لا علاقة لةست هي خريطة "بةار بوزان" التي تفةد في صةاغة المخططات بتوظةف تقنةات إدارية معةنة  – (4
 .33/ص1ج إشكالية التحيز؛المسيري:   – (5
 .نفسه  – (6
 .34-33/ص1ج المرجع؛ نفس  – (7
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، «النماذج المعرفةة»عرف بـ، وبعضها الآخر يعود إلى رؤى مصغ رة ومحد دة، ت  «النموذج الكلِ ي»كون، بـ
ت الفقهةة والسةاسةة، فمردُّها إلى اا الاختةار يعود إلى النموذج الأو ل، أم   –مثلا  –التوحةد لدى المسلمين ف

 . (8)النموذج الثاني
 كان السؤال القةميِ  البدهي: ز في الفطرة الإنيسانيةة،  التحةُّ  رسوخ   سننةًّا روإذا ما تقر  

 إيجابي ومقبول، أم هو سلبي ومرفوض؟ التحيزهل 
 لقواعد الآتةة:يؤس  لوالجواب على ذلك 
ولقد شاء الله « أن  التحةز هو حتمةة التفرد والاختةار الإنيساني ِ »، ذلك اته إيجابٌّ *أن  التحةز في حدِ  ذ

ولكن، لا » –لتعارفوا  –تعالى أن لا نيكون شعبا واحدا، بل شعوبّ وقبائل مختلفة، تنظمنا سن ة "التعارف" 
ةً و لا  ي ـز ال ون  مخ ْت لِفِين  و ل وْ ش اء  ر بُّك  لج  ع ل  " (9)«يعني هذا بّلضرورة التناحر  ونيفي  الآخر سورة )" الن اس  أ م ةً و احِد 

 (.118هود: آية 
خذ مقةاسا للتفاضل ما اتّـُ *أن  ما جاوز حد  الانيتماء الطبةعيِ  الفطريِ ، إلى ادعاء الأفضلةة والخيرية، و 

اللغة العلانيةة هي أفضل اللغات  أن  العرق الفلاني  أفضل من الأعراق كلْ ها، أو بين الناس، كأن يؤمن أحد  
 .صفة العدل الربّنيطرا... هذا النوع من التحةز فساد في الحكم والمنطق، وزيغ عن الحقِ  والصواب، وخرق ل

 :(10)ويمكن تقسةم التحةز إلى أنيواع منها
 «.التحةز لما يراه الإنيسان على أني ه حقٌّ »ما يعرف بّلالتزام، وهو  -1
، «التحةز للسلطان»، و«التحةز للقو ة»ات وأشكال مختلفة: التحةز للباطل، تحت مسمة -2

 ... الخ."التحةز للقبةل"، و"التحةز للمصلحة الخاص ة"و

 وهناك تحةز عن وعي، وآخر بلا وعي. -3

 وثمة تحةز حادٌّ ومبالغ فةه )التحةز الشةوعي نموذجا(، وآخر رحةم ووسط )التحةز المعقول للوطن(. -4

ة )لشخص أو جُاعة(، وأخرى ثابتة مستقر ة دائمة )لمذهب أو فكرة زات ظرفةة آنيةوتوجد تحةُّ  -5
 راسخة(.

، الواردة أعلاهلأفكار ل في مجمله ملخ صومن غير الممكن تعريف التحةز تعريفا جامعا مانيعا، فهو 

                                                 

 .10/ص1ج مقدمة إشكالية التحيز؛العلواني، طه جابر:   – (8
 .35-34/ص1؛ جإشكالية التحيزالمسيري:   – (9

 .40-35/ص1ج ؛المرجعنفس   – (10
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أو "جاء ذكره في القرآن الكريم، في قوله  تعالى: وقد ، «الانيضمام والموافقة في الرأي»وهو في اللغة يعني 
وَمَنْ يُـوَلّ ِِّّمْ يَـوْمَئِّذٍ دُبُـرَهُ إِّلاَّ "وقد حمل دلالة سلبةة أملاها سةاق الآية:  .(16)الأنيفال،  "متحيزا إلى فئة

يُ  ،فَـقَدْ بَاءَ بِّغَضَبٍ مِّنَ اللَِّّّ  ،مُتَحَر ِّف ا لِّقِّتَالٍ أَوْ مُتَحَي ِّز ا إِّلَى فِّئَةٍ   ."وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِّئْسَ الْمَصِّ
في سةاق سلب ٍّ لا يجعل اللفظ )المصطلح، أو المفهوم( سلبةا في   ما وبدهي أن  توظةف القرآن للفظ

 .واضحة، والأمثلة من القرآن الكريم والسنة دلالاتهكلِ  
وتقوم هذه المحاضرة على التنقةب عن تحةزات الشةخ عدون، سواء في ذلك الكلةة منها أم الجزئةة، من 

 يدة الشباب، وفي مختلف جرائد أب الةقظان.خلال مقالاته في جر 
لتجةب على  الحضارية العالمةة"،الرؤية المحلةة" و"النزعة ثم إنها تحاول أن ترصد فكر الشةخ "بين 

 سؤال:
 هل كان الشةخ يفكر محلةا ويعمل محلةا؟ أم أنيه كان يفكر عالمةا ويعمل محلةا؟

 
 تحيزات الشيخ عدون، من خلال مقالاته:

حللنا مجمل مقالات الشةخ عدون، فإنينا نيستخرج جُلة من التحةزات التي أعلن الشةخ عنها إذا ما 
ما بين فةوهي تقع في لم يصرح بها، ولكنها تشكل "نماذجه المعرفةة"، من التحةزات التي  عدداصراحة، و 

 أواسط العشرينةات وأواخر الثلاثةنةات من القرن العرشين.

 :ن الله(الإخلاص )ابتغاء رضوا -أولا*

رف الشةخ عدون بإخلاصه؛ حتى لق به ع  ؛ فلقد حضاري ٍّ  كوني ٍّ   عالمي ٍّ  وهو تحةز إلى نموذج معرفي كلي ٍّ 
إلى  ،سكون وأوكل  حركة  ،فعل وأيردُّ كل  قول  ه، ذلك أني  (11)"الإخلاص يمشي على رجلينالبعض بأنيه: "

، ودعا إلةه، وشج ع أصحابه على المضيِ  قدما في له، ونافح عنهقبِ  فما كان في سبةله"، رضوان الله تعالى"
 لوه أم رفضوه... ا يقول الناس فةه، قبِ م  الانيتماء، وعتحقةقه... بغضِ  النظر عن 

دعوه، »فكان جوابه المختصر:  بحكم مسؤولةة، فكثيرا ما اشتكى إلةه بعض الناس بعضهم الآخر،
أمره... ثم يقول باللفظ: ما كان لله دام واتصل،  تولىَّ يكان مخلصا وف ِّق، وإن كان غي ذلك فالله   فإنَّ 

 .«وما كان لغي الله انقطع وانفصل

                                                 

 .305مشايخي كما عرفتهم، ص -نيسب الدكتور محمد ناصر هذا القول للشةخ عبد الرحمن بكلي؛ انيظر   – (11
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يقول الدكتور ناصر: "لو يسأل آلاف المتخرجين من الطلاب أو من الناس الذين يعرفون الشةخ 
ون، عدون، وقد طوى الةوم في جهاده الرائع أكثر من سبعين سنة؛ لو يسألون عن أبرز خصال الشةخ عد

ما اختلفوا على كثرتهم حول القول بداهة: إنيه الإخلاص.  َ  وأهمِ  صفاته، ل 
إن  هذه الصفة في حدِ  ذاتها هي مفتاح شخصةته، ونيواة نيفسه، وحب ة قلبه، علةها تدور كلُّ صفاته 
الأخرى، ومنها تستمد إشعاع الورع والتقوى، فتضيء كل  جوانيب نيفسه، وتملأ بها أعماق معاشريه 

 .(12)ارفةه"وع
. لا "رضوان الله تعالىالتحيز إلى "هو: ز للشةخ في فكره وأعماله من هنا أعتقد أن  أو ل وأكبر تحةُّ 

 . : الإخلاص، وقد ظهر في شكل لا تشوبه شائبة، وهوغير
 غي رضوان الله في عمله.تنا يبنا ذلك الرجل، وكلُّ وقد يعترض بعض فةقول: كلُّ 

وقد عاش الشةخ  فرك الناس، واختبار إيمانهم وإخلاصهم وصدقهم،كفةلان ب  نالجواب أن  المحن، والزم
، مهما بلغت به عوادي الزمان، ومظالم الإنيسان.أكثر من  .. وكم من مد ع تقوى مائة عام لم يبدِ ل ولم يغيرِ 

ابه دعته بعض المناصب والكراسي، أو أسالت لعالدريهمات، أو الدنانيير و وورعا وإخلاصا أغرته بعض 
 ارتد  على عقبةه، وبّع دنيةاه بآخرته، ونيسي الله ورسوله والةوم الآخر.بعض النةاشين والمقامات، ف

مطمح كل ِّ إنسان هو »بقوله:  لمطمح الأسمى للإنسانلالشةخ عدون  وفحوى هذه المعاني تعريف
من عامل إلاَّ وله في الغاية التي يعمل لّا، والمثل الأعلى الذي يطمح إليه، ويسعى للحصول عليه، فما 

عمله وجهة يرنو إليها، وغرض يود تحقيقه، وتختلف هذه الغاية أو هذا المطمح شرفا وخسَّة، عظمة 
  .(13)«واحتقارا، باختلاف أنظار الناس واختلاف عقولّم

قومه وأهله، ومن خلالهم يوصةنا نحن الذين نحةي هذا الملتقى، ونحتفل بفتح  الشةخ عدون ويوصي
هلاكنا   -والعةاذ بّلله  –هد، بوصةة خالدة، فةها خلاصنا إن وعةنا وعلمنا فعملنا، وفي مخالفتها هذا المع

إن أردتم سعادة  ،التمسوا أيها الناس رضى الله في جميع ما تعملونه»وزوالنا وذهاب ريحنا، فةقول: 
ق بأمر من أن تتركوها تتعلَّ  وأعز   كم أشرفُ مُ فهمَ  ،صرفوا أنظاركم عن متاع الحياة الفانيةاو  ،الحياتين

 ،ق بأشرف غاية تتفق مع شرفها وكرامتهاوفي وسعكم أن تحملوها على التعل   ،حقي سريع الفناء والزوال

                                                 

 .304ص مشايخي كما عرفتهم؛محمد ناصر:   – (12
 . م1931نيوفمبر  10هـ / 1350جُادى الثانيةة  28، الثلاثاء 9عدد ؛ النور  – (13
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  .(14) «!!فتحظوا بالسعادتين وتنالوا الحسنيين
 

 التربية والتعلم عماد الحضارة: -ثانيا*

ارتباط الخبر بّلمبتدأ، والسبب  -ةزاب في وادي م –بّلتربةة والتعلةم  عدون  يرتبط اسم الشةخ
يجتهد  رنا جهود الشةخ عدون، وكل ما رأينا الشةخ عدونتذك   مةزاب بّلمسب ب، فكل ما ذكر التعلةم في

وسمعنا منه الدعوة إلى العلم الصحةح  ،رأينا فةه أثارة التربةة ،ه الناس ويعظهمأو سمعناه وهو يوج ِ  ويسعى،
 النافع.

يت للتربية والتعليم فإنَّ الشيخ عدون هو الرائد الخر ِّ ةخ بةوض رائد الإصلاح بعام ة، فإذا كان الش
 فقد راعى المدرسة الحر ة وعاش لأجلها، وجاهد واجتهد في تطويرها والرقي بها. ؛، بلا منازعفي ميزاب

ادي مةزاب من السابقين لإصلاح نيظام التعلةم بو لقد كان الشةخ عدون »يقول الدكتور محمد ناصر: 
 .(15)«عموما والقرارة خصوصا

الذي نيفهم من خلاله كل  جُلة وكل   المتمثل في البعد التربوي، "النموذج المعرفيَّ وفي مقالاته نيقرأ هذا "
"، ومما اءالعلم الألدَّ  ءأعداكلمة يكتبها الشةخ، تصريحا أو تعريضا. ومن هذه النافذة كتب مقالا بعنوان: "

ومنهم من وقف موقف العدوان  ،عرض عنهن وقف إزاء العلم موقف الزاهد فةه المفمنهم م»قال فةه: 
 ،وتقويم مشاريعه ،ويسعى بّجتهاد في تشةةد مبانيةه ،منهم من يناصر العلم والعلماء وقلةل   ،هاراجوالمحاربة 

     .«...ونيشره بباعث الغيرة والإخلاص
هذه  كلُّ    تكفِ لم: »افة القل ة والاتكال والوهن، وكأنيه يشكو قصور الهمم وانيتشار ثقثم أردف بقوله
فإذا  ،رةوالمشاعر مخد   ،فبقةت الهمم خامدة ،ولم تغن الآيات والنذر التي تباكرنا وتراوحنا ،العبر لإيقاظ الهمم
 .(16)«"ن بيننا وبينك حجابومِّ  ،وفي ءاذاننا وقر   ،قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليهدعوا إلى العلم "

 نهضة: وأساس كل ِ »" كتب الشةخ عدون: كيف يكون الإصلاح وما هي وسائله مقال بعنوان "وفي
ونال  ،قةت له السعادة بحذافيرهارت لديه هاتان القوتان فقد س  فمن توف   ؛ق المتينوالخل   ،الصحةح العلم  

 ،بتضحةات غالةة لةهما إلا  ع لا يمكن الحصول   ،بعةدتا المنال ،تان عتةدتانهما قو   ،اهاأقصى غاية يتوخ  

                                                 

 . م1931نيوفمبر  17هـ / 1350رجب  6: 10عدد  ؛النور  – (14
 .308ص مشايخي كما عرفتهم؛  – (15
 .1م،  ص1932جويلةة  5 هـ / 1351صفر  29: الثلاثاء 40عدد  ؛النور  – (16
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  .(17)«تتكافل فةها القوى وتتحد المقاصد ،مةوجُاعات منظ   ،سةتضطلع بأعبائها هةئات مؤس  
شاء الله أن نيسعى في "إنيشاء مكتب للدراسات العلمةة"، وأن نيعمل بةل وفاة الشةخ بمد ة قصيرة، وق  

إيمانيةة، كان أو ل  من -بمقاية  علمةة -  الحمةز وغيرهافي –على تأسة  مدارس خاصة  –في فريقٍّ  –
الشةخ عدون، وبخاص ة أن  عواصف الرفض كانيت هوجاء من أناس آثروا الإحجام على  فضةلة الإمامسألت 

الإقدام، فما كان من الشةخ إلا  أن أعطى لي الوقت الكافي، لةفهم الغاية والأهداف، وبعد مد ة صاغ 
، ثم قال في «نا حلولا لعصرنا، فعليكم أنتم أن توجدوا الحلول لعصركمإننا أوجد»: مقولته التاريخةة
 «.إننا نعيش عصرا متطورا، ولذا فنحن في حاجة إلى مدرسة متطورة»مناسبة أخرى: 

فكان الشةخ عدون الملاذ  الأول بحمد الله، والصور  الذي سخره الله لنا لةحمةنا من شكِ  الشاكين، 
 وعرقلة المعرقلين...

وم وقد ظهر الصبح لذي عةنين، وأشرقت شموس الحق لكل مبصر، أقولها صريحة: لة  لأحد من والة
للشةخ، فهو الآمر وهو المبارك، وهو الداعي وهو الحامي... وسبحان الذي يسخِ ر  فضل في رياح التغةير إلا  

 من يشاء لما يشاء، متى يشاء، وكةفما يشاء.
إماما تتضح مكانيته زعةما ورائدا، و  عدون ز شخصةة الشةخوفي هذا التحةز للتربةة والتعلةم تبر 

بّلرضى  -إن شاء الله  - ينعم ،في جواره وهو يه خير الجزاءز امج ه يوم كان حةا، والله  ها، فلله ذرُّ وموج ِ 
 والةقين.
 

 الإصلاح الشامل: -ثالثا*

ولا  ،خ بةوض، لم يكن ظرفةاانيتماء الشةخ عدون إلى الحركة الإصلاحةة التي قادها الزعةم الإمام الشة
اها، والقضايا التي ولا عصبةة، لكنه آمن بّلأفكار التي حملها، والمناهج التي تبن   ،ولا مباهاةٍّ  ،مصلحةا

 .الرائد في بعض المجالات التي دعت الحركة إلى إصلاحهاعالجها، بل إني ه كان مرارا 
نحو الإصلاح من الشةخ بةوض نيفسه، ما ولعل  أظهر مسألة كان فةها الشةخ عدون أكثر انيدفاعا 

كان عرف بقضةة تعلةم البنت، ذلك أن  الشةخ عدون كان "شديدا" في هذه المسألة، وهو اللين في غيرها، و 
، وقد أك د هملب  ابنته لباس الذكور ويدرجها في مدرسة الحةاة إلى جوار الكلام، فراح ي   دِ عملةا إذ لم يج  

نحن الةوم نينعم ف، وهكذا كان، حتى يقنع الناس بضرورة تعلةم البنت –بنفسه هو  –الشةخ هذه المعلومة 

                                                 

 .م(.1936مارس  3هـ / 1354ذو القعدة  9: 65)الأمة عدد   – (17
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 .بثقافتها وفكرها وتربةتها، ولله الحمد والمن ة
صلحا قلبا وقالبا، ولعل  أغلب مقالاته كانيت تحوم حول الصراع المحتدم ومن ثم  كان الشةخ عدون م  

 :معارضةهبين الإصلاح و 
وفي وادي   ".دعاة الإصلاح وما يجب عليهم" :بعنوانلا في حلقتين ففي جريدة المغرب كتب مقا

"، الأفكار المستعبدة بالأوهام والخرافات: "وفي النور كتب". ميزابجولة في وادي " مةزاب كتب:
". ؟حمتى يجل الإصلا"، و"ف يجب على الأمة الاتقاء منهالجمود و كي"، و"الأوهام وآثارها في النفوس"

الاجتماع : "وفي الأمة كتب" ؟فساد فمتى يكون و لماذا يجب إذان الإصلاح لدفع الإإذا لم يكثم: "
 ".العام لجمعية الحياة بالقرارة

واحد من  إذ كلُّ  ،والدنيةوي   الإصلاح المنشود هو ما يشمل الديني  »النور:  الشةخ في جريدة يقول
بإصلاح إلا  والدنيةا لا تصلح  ،ح الدنيةابإصلا فالدين لا يصلح إلا   ،رف على إصلاح الآخ  هذين متوق ِ 
وإن افترقا أسرع إلةهما الخراب واضمحلا  ، تحصل السعادة المطلوبةمهما متكاتفيْن فباجتماعهما وتقدُّ  ؛الدين
الأخرى قد ضلوا وما كانيوا النواحي فالذين يقتصرون في الإصلاح على ناحةة واحدة ويغفلون  ؛معا

  .«مهتدين
الإصلاح الذي نيدعو إلةه لة  مقصورا على ناحةة واحدة كما  إن  »: السةاق في نيف  إلى أن يقول
 ،غل بغيره اشتغالا ظاهر الأثرتولم تش ،نها أفرغت جهدها في الإصلاح السةاسي ِ إحةث  ،رهو الشأن في مص

 «.لما نجم فةها قرن الإلحاد والزيغ ،في المدة الأخيرة إلا  
وفروعه  بترمةمها كثيرة   صلاح التي لا تستقةم لنا حةاة إلا  نيواحي الإ إن  »وفي مقال آخر يقول: 

تلك هي أس  حةاة الأمم وبّنيعدامها  ؛وسةاسةة ،واقتصادية ،اجتماعةة :وتنحصر في نيواح ثلاث ،ةبع ِ متش
 «.تنعدم حةاتها

وهو متسامح مع الكلِ ،  –أواخر حةاته  –فهذا تحةز من الشةخ للحركة الإصلاحةة، وقد عرفناه 
 اس للجمةع، يحبُّ الإصلاح وينافح عنه، لكنه لا يتعص ب له، ولا يلغي "الآخر" ممن لة  في صفِ ه.مو 

لا يخرج عن دائرة جريدة الشباب، وهي تابعة للحركة  –في مجمله  – كون ما كتبولقد بدأ تحةزه من  
فالشةخ عدون متحةز  الإصلاحةة، وكذا جرائد أب الةقظان، التي تعتبر لسان حال الحركة الإصلاحةة...

 بّلتالي إلى الحركة، ومؤمن بأحقةتها وصدقها، وكونها المنبر الذي منه يخاطب، وفةه يخطب.
كانيت   هذه الحقبةوإذا نيظرنا إلى الظروف التاريخةة لكتابة المقال، فإني نا نجد مبررا للشةخ، ذلك أن  
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ر أن ينشر الطرف الثاني للأول، أو العك ، تصو  الذروة في الصراع بين المحافظين والمصلحين، ولم  يكن من الم
 مقالاته وكتبه، ولا أن يتبنى آراءه وطرحاته.

لت من حين طبةعيٌّ، لولا التجاوزات التي صدرت وسج ِ  –حسب وجهة نيظرنا  –وهذا الصراع 
، إلى سجال مادي ٍّ وجسدي ٍّ ما أنيزل الله به تعد تلآخر،   من سلطان...  مجر د الاختةار الفكريِ  الحركيِ 

فلو صدق العزم، لحاولنا تحلةل هذه الحقبة الهام ة من تاريخنا، واستخراج إيجابةاتها وسلبةاتها؛ حتى 
أو  –مجل  عمي سعةد نموذجا  –ن الأخرى، وإذ لم نيفعل، فإنينا آثرنا الهدنية السلبةة نيتفادى الأولى، ونيثم ِ 

والأم ة  .-نيشأة الحركات بأعداد لا حصر لها  – قبل سقطنا في نيف  الأخطاء والغلطات التي ارتكبناها من
الغافلة هي التي لا تستفةد من تاريخها، كما أن  الإنيسان المجنون هو الذي يكر رِ نيف  الأفعال وينتظر نيتةجة 

 مغايرة.
مقةت، ولكنني أدافع عن التحةز المثمر،  "على"، ولا أدعو لعصبةة أو تحةز ولست هنا أحكم "لـ" أو

افسة النزيهة، ولا أدل  على هذا الموقف من نيظرية: المعرفة والتعارف والاعتراف، للعلامة الشةخ علي يحي والمن
 معمر رحمه الله.

يقول الشةخ علي يحي معمر، وهو من أبرز تلامةذ الشةخ عدون، ومن الحاملين لفكره ومواقفه، 
أن  المذهبةة في الأم ة الإسلامةة لا تتحط م وأنا على يقين في نيفسي  ": والمتربين على يده وتحت مسؤولةته

بّلقو ة، ولا تتحط م بّلحج ة، ولا تتحط م بّلقانيون. فإن  هذه الوسائل لا تزيدها إلى شد ة في التعصُّب، وقو ة في 
 ردِ  الفعل؛ وإني ـما تتحط م المذهبةة بـ: المعرفة والتعارف والاعراف.

 ا يتمس ك به الآخرون، ولماذا يتمس كون به.فبالمعرفة يفهم كلُّ واحد م
 وبّلتعارف يشتركون في السلوك والأداء الجماعيِ  للعبادات.

وبّلاعتراف يتقب ل كلُّ واحد منهم مسلك الآخر برضى، ويعطةه مثل الحقِ  الذي يعطةه لنفسه، 
 اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ.

وتجد القلوب نيفسها تحاول أن تصحِ ح عقةدتها وعملها وفي ظلِ  الأخو ة والتسامح تغةب التحديات، 
 .(18)«بّلأصل الثابت في الكتاب والسن ة. غير خائفة أن يقال عنها: تركت مذهبا، أو اعتنقت مذهبا

والتنوُّع الإنيساني موجه نحو »أم ا أ. د. طه جابر العلواني، فةطور مفهوم التنوعةة عو التعددية ويقول: 

                                                 

 .7م، ص1987الإبّضةة بين الفرق الإسلامةة، مط. العربةة، غرداية   – (18
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والتعارف يؤدي إلى "التآلف"، والتآلف يؤدي إلى "التآخي"،  - ارف يقابل التناكروالتع - "التعارف"
والتآخي يؤدي إلى "التعاون على الفعل الحضاري الموصوف بّلبرِ  والتقوى، وفي مقدِ مة ذلك البرِ  العمل على 

 . (19)إيجاد "الأم ة القطب""

 طبالأمَّة الق التعاون  التآخي   التآلف   التعارف 
 
 خاتمة

ويبرز الشةخ عدون في جُةع التحةزات التي ذكرناها، والتي لم نيذكرها، رائدا لا يكذب أهله، وأم ة 
، مجتهدا دوما فةما ابتلاه، راض بما أعطاهلله، وفي كنف الله، سعةدا  –الطويلة  –لوحده، عاش حةاته 

 علةها الةوم يقع الحمل في إصلاح الأم ة، ،فكرية إيمانيةةمدرسة  لنا فترك ...للمزيد من المبرات والإنجازات
 والأخذ بةدها إلى درجة التمكين، وجُاع ذلك كلِ ه مقولته المشهورة، التي أصبحت مضرب المثل: 

 «.إننا أوجدنا حلولا لعصرنا، فعليكم أنتم أن توجدوا الحلول لعصركم»
 والله ولي التوفةق، وهو الهادي إلى سواء السبةل.

 
 

                                                 

، نيشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة أبحاث التعددية أصول ومراجعات، بين الاستتباع والإبداعالعلواني، طه جابر:   – (19
 .في نيف  السلسلة الأمَّة القطب،منى عبد المنعم:  -.  وانيظر22م. ص1996هـ/1417 ؛ ط:11علمةة عدد 
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 الاجتماع العام لجمعةة الحةاة بمناسبة رأس سنتها الأولى. .1

 احتفال جُعةة الحةاة بمناسبة رأس سنتها الأولى.  .2

 إذا لم يكن الإصلاح لدفع الإفساد فمتى يكون و لماذا يجب إذا؟  .3
 نه.الجمود و كةف يجب على الأمة الاتقاء م .4

 الجمود. .5

 .دعاة الإصلاح وما يجب علةهم .6
 رحلة الشةخ بةوض إلى وهران.  .7

 كةف يكون الإصلاح.  .8

 متى يجل الإصلاح؟  .9
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 *العالم الإسلامي:

 ألم يأن للصحافة المصرية أن تنزع عن كبريائها وتتنازل لمبادلة زمةلاتها. .1

 ونيةة(.فضلاء الزيتونيةين يخطون خطوة موفقة بتأسة  )جُعةة الرابطة الزيت .2

ـــديني فةنتصـــر كمـــا أعلـــن أمـــ  جهـــاده  .3 ـــدين: الشـــباب المصـــري يعلـــن الةـــوم جهـــاده ال في ســـبةل إعـــزاز ال
 السةاسي فانيتصر .

 المؤتمر الإسلامي  بّلقدس ونيتائجه. .4

 
 الجزائر:

 الجزائر المسلمة يجب أن يكون لإسلامها صوت مسموع. .1

 كتاب الجزائر وما هو واجب الأمة إزاءه. .2

 ئر يوم مشهود في الملعب البلدي بةانات وفد المؤتمر.من صور حةاة الجزا .3
 

 :ميزاب
 .مةزابجولة في وادي  .1
 دمعة وادي مةزاب.. .2

 لمعة من تاريخ وادي مةزاب. .3
 مةزاب يشكو آلاما، وينشد آمالا، ويطالب رجاله ببثها هم فاعلون؟ .4

 
 

 

 


